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هذا التقرير من إصدار مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.
أو  التقريــر  هــذا  إصــدار  بإعــادة  يســمح  لا  محفوظــة،  الحقــوق  جميــع 
بــأي  جزئيــاً،  أو  كليــاً  نقلــه،  أو  استنســاخه  أو  تخزينــه  أو  منــه  جــزء  أي 
ذلــك  فــي  بمــا  آليــة،  أو  الكترونيــة  بطريقــة  ســواء  وســيلة،  وبأيــة  شــكل 
مــن  نظــام  أي  اســتخدام  أو  التســجيل  أو  الفوتوغرافــي،  الاستنســاخ 
خطــي  إذن  علــى  الحصــول  دون  واســترجاعها،  المعلومــات  تخزيــن  نظــم 
والمعلوماتيــة. الاقتصاديــة  للدراســات  الفينيــق  مركــز  مــن   مســبق 

تنوية:
غيــر  والمعلوماتيــة  الاقتصاديــة  للدراســات  الفينيــق  مركــز  إن 
ســياق  فــي  الــواردة  الأخــرى  الجهــات  تصريحــات  عــن  مســؤول 

يــر. التقر
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مؤسسة بحثية علمية مستقلة تأسســت كدار دراسات وأبحاث ودار قياس 
ــم علــى  ــاء نمــوذج تنمــوي قائ رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بن
سياســات  اصــاح  علــى  بالتركيــز  الانســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة  مبــادئ 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات الحمايــة الاجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانــات للفاعليــن فــي العمليــة 
والتقاريــر  الدراســات  اعــداد  خــال  مــن  والمســتدامة،  الشــاملة  التنمويــة 
فــي  الفاعليــن  قــدرات  والمدافعــة وتطويــر  والمؤتمــرات  البحثيــة  والأوراق 

العمليــة التنمويــة.

المرصـد العمالي الأردني

يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة 
مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع  الأردنيــة 
فــي  يســهم  بمــا  الدوليــة  العمــل  معاييــر  ووفــق  العاقــة  ذات  الأطــراف 
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي الأردن. ويقــوم المرصــد بإعــداد 
التقاريــر ونشــرها حــول واقــع العامليــن فــي الأردن ويتابــع الأنشــطة النقابيــة 
المختلفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن الأردن 

والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف الاســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
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المقدمة

علــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن 20 عامــا علــى بدايــة الحــراكات العماليــة الجديــدة فــي 
الأردن، لــم تطــرأ أي تحســينات علــى الإطــار التشــريعي الناظــم للنقابــات العماليــة 
فــي الأردن منــذ عــام 1976، إذ مــا تــزال القيــود غيــر الدســتورية هــي الســمة الغالبــة 
فــي الفصــل الحــادي عشــر مــن قانــون العمــل الأردنــي الــذي يُنظــم نقابــات العمــال 
النزاعــات  تســوية  يُنظــم  الــذي  الثانــي عشــر  والفصــل  العمــل،  أصحــاب  ونقابــات 

العماليــة الجماعيــة.

 رغــم تعديــل القانــون أكثــر مــن مــرة، كان آخرهــا فــي نيســان الماضــي، إلا أن التعديــات كانــت معظمهــا تراجعيــة 
وزادت مــن التقييــد علــى حريــة التنظيــم النقابــي وبخاصــة التعديــات التــي جــرت عــام 2019.

إضافــة إلــى أن نظــام الخدمــة المدنيــة لــم يجــر تعديلــه باتجــاه قوننــة التنظيــم النقابــي، رغــم تعديلــه 5 مــرات منــذ العــام 
2017، إلا أنــه مــا يــزال يتجاهــل حــق العامليــن فــي القطــاع العــام فــي تشــكيل نقابــات عماليــة خاصــة بهــم.

وشــهد الأردن منــذ عــام 2006 حــراكات عماليــة مكثفــة عبّــرت عــن نفســها باحتجاجــات عماليــة متنوعــة. وبــدأ هــذا 
ــة لعمــال المياومــة وبخاصــة فــي قطــاع الزراعــة فــي عــام 2006، إذ نفــذوا  التحــول النوعــي فــي الاحتجاجــات المتتالي
ووظائفهــم  أعمالهــم  فــي  تثبيتهــم  تســتهدف  كانــت  التــي  آنــذاك  إدارة جهودهــم  ولغايــة  الاحتجاجــات.  عشــرات 
ــادة أجورهــم، شــكلوا تنظيمــا نقابيــا بســيطا تحــت مســمى “لجنــة عمــال المياومــة”،  وتحســين شــروط عملهــم وزي

واســتمر حراكهــم حتــى تحققــت معظــم مطالبهــم.

رافــق احتجاجــات عمــال المياومــة الإضــراب الكبيــر الــذي 
نفــذه عمــال مينــاء العقبــة )قطــاع عــام( فــي صيــف عــام 
شــروط  تحســين  بهــدف  أيــام،  لعــدة  واســتمر   2008
لجنــة  تقــوده  وكانــت  الأجــور،  زيــادة  وبخاصــة  العمــل 
نقابيــة ذات هيكليــة بســيطة أيضــاً تحــت اســم “لجنــة 
عمــال مؤسســة الموانــئ” التــي كانــت تعمــل خــارج إطــار 

النقابــة العامــة للعامليــن فــي الموانــئ والتخليــص. 

واســتمرت بعــد ذلــك الحــراكات العماليــة، بل وتوســعت 
بشــكل كبيــر وبخاصــة فــي بدايــات الربيــع العربــي مطلــع 
عــام 2011، إذ وصــل عــدد الاحتجاجــات العماليــة فــي ذلــك 
الوقــت إلــى أكثــر مــن 800 احتجاجــا، وشــملت قطاعــات 
وســكك  والمحاكــم  والبلديــات  الجمــارك  مثــل  أخــرى 

الحديــد ومعظمهــا تركــزت فــي القطــاع العــام.

العامليــن  معظــم  بيــن  الفجــوة  تعمقــت  ذلــك،  وإثــر 
بهــا  المعتــرف  العماليــة  النقابــات  وبيــن  الأردن  فــي 
التنظيــم  لحــق  تقييــده  بســبب  العمــل،  قانــون  وفــق 
نقابــة عماليــة فقــط، وغيــاب   17 فــي  النقابــي وحصــره 
ــات،  ــة هــذه النقاب ــات العمــل الديمقراطــي عــن غالبي آلي
وحرمــان الهيئــات العامــة للنقابــات العماليــة مــن حــق 
وضــع انظمتهــا الداخليــة، ومنــح قانــون العمــل صاحيــة 
عمــال  لنقابــات  العــام  لاتحــاد  الأنظمــة  هــذه  وضــع 
الأردن المكــون مــن أعضــاء الهيئــات الاداريــة للنقابــات 
مــن  جــدا  محــدود  عــدد  قبــل  مــن  عليهــا  والمهيمــن 

الأشــخاص. 
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تحليليــة  قــراءات  علــى  التقريــر  هــذا  إعــداد  واعتمــد 
للواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي للتحــولات 
العمــل  أثــرت علــى ظــروف  التــي  التــي شــهدها الأردن 
والمســتويات المعيشــية للعمــال، إلــى جانــب قــراءات 
الأردنيــة  العماليــة  التشــريعية  للنصــوص  تحليليــة 
المتعلقــة بحــق التنظيــم النقابــي فــي ضــوء المعاهــدات 
فــي  والمندرجــة  النقابــي،  بالتنظيــم  المتعلقــة  الدوليــة 
إطــار الشــرعة الدوليــة لحقــوق الانســان مثــل الإعــان 

الدولييــن  والعهديــن  الانســان  لحقــوق  العالمــي 
والحقــوق  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخاصيــن 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة واتفاقيــات منظمــة 
العمــل الدوليــة واعاناتهــا والمتعلقــة بحــق التنظيــم 

النقابــي. 

يهــدف التقريــر إلــى الوقــوف علــى حالــة حريــة التنظيــم النقابــي فــي الأردن منــذ نشــأة 
ــات العماليــة الجديــدة وحتــى الآن، وطــرح سياســات ومقترحــات بديلــة  الحــراكات والنقاب
لتعزيــز هــذه الحريــة وتعزيــز دور النقابــات العماليــة فــي الدفــاع عــن حقــوق منتســبيها 

وحمايتهــا.

وبذلــك أصبحــت النقابــات العماليــة تعمــل وفــق نظــام أساســي موحــد )غيــر 
ديمقراطــي( يســمح بســيطرة فئــة محــدودة علــى النقابــات ولفتــرات زمنيــة 
ــح اتحادهــا العــام  ــة عــن قواعدهــا وأصب ــات العمالي ــة، مــا عــزل النقاب طويل

مؤسســة شــبه حكوميــة، إذ يتــم تمويلــه بالكامــل مــن قبــل وزارة الماليــة.
 

مجمــل هــذه المعطيــات دفعــت العمــال المتضرريــن مــن غيــاب تنظيــم 
نقابــي مســتقل وفعّــال، إلــى البحــث عــن مخــارج لهــذا الواقــع الصعــب، 
فاتجهــوا نحــو تنظيــم أنفســهم وفــرض منظماتهــم النقابيــة كأمــر واقــع 
للدفــاع عــن حقوقهــم، وبالتالــي بــدأت القــوى الاجتماعيــة العماليــة الناشــئة 
والمقيــد  بــه  المعمــول  العمــل  قانــون  إطــار  خــارج  منظماتهــا  بتشــكيل 
ولاتفاقيــات  الأردنــي  الدســتور  لنصــوص  )خافــا  الحــق  هــذا  لممارســة 
الدوليــة التــي صــادق عليهــا الأردن وتتقــدم فــي أولويــة التطبيــق علــى القانــون 

الأردنــي(، وبالتالــي خــارج إطــار الاتحــاد العــام ونقاباتــه.

أهداف التقرير ومنهجيته
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رغــم أن قانــون العمــل والقــرارات الصــادرة بموجبــه لــم يســمح منــذ 
أواســط الســبعينات بتأســيس أي نقابــات عماليــة جديــدة، وحصرهــا 
علــى  التــي فرضهــا  القيــود  إلــى  إضافــة  فقــط،  نقابــة عماليــة   17 فــي 
حريــة التنظيــم النقابــي وأبرزهــا إعطــاء الصاحيــة لوزيــر العمــل بوضــع 
تصنيــف للقطاعــات والأنشــطة الاقتصاديــة التــي يجــوز فيهــا تشــكيل 
نقابــات عماليــة، إلا أن مجمــل هــذه القيــود لــم تمنــع العامليــن بأجــر فــي 
الأردن مــن التحــرك للدفــاع عــن مصالحهــم أو تحســين ظــروف عملهــم.

الحكومــات  اســتمرار  بعــد  بخاصــة  العماليــة  الحــراكات  هــذه  وبــرزت 
الأردنيــة المتعاقبــة بتنفيــذ نمــاذج تنمويــة وسياســات اقتصاديــة لــم 
ــار مصالــح هــذا الفئــات الواســعة مــن العامليــن بأجــر فــي  تأخــذ بالاعتب
الأردن، أكانــوا يعملــون فــي القطــاع الخــاص أو العــام، ومــا رافقهــا مــن 
عمليــات خصخصــة عشــوائية لمختلــف مؤسســات الدولــة وشــملت 
تلــك المؤسســات التــي تقــدم خدمــات عامــة للمواطنيــن مثــل الكهربــاء 

والميــاه والاتصــالات.. إلــخ. 

كمــا أدى غيــاب الشــفافية وضعــف مســتوى رقابــة البرلمــان )مجلــس 
النــواب( وغيــره مــن المؤسســات الرقابيــة الأخــرى، وانخفــاض مســتوى 
حيــث  مــن  أكان  العمــال  بــآلاف  الإضــرار  إلــى  الديمقراطيــة  الحريــات 
تســريحهم مــن أعمالهــم أو إحالتهــم علــى الاســتيداع أو التقاعــد المبكــر،

نشأة الحراكات والنقابات
العمالية الجديدة

اختــاف  علــى  العمــال  كان  الحــالات  جميــع  وفــي 
فئاتهــم هــم مــن يدفعــون الثمــن بســبب تطبيــق هــذه 

السياســات.

الاقتصاديــة  السياســات  أدت  آخــر،  جانــب  ومــن 
المتعاقبــة  الحكومــات  طبقتهــا  التــي  والاجتماعيــة 
منــذ عــام 1989 وحتــى الآن إلــى إضعــاف المؤسســات 
أدوار  وإضعــاف  والرقابيــة،  التشــريعية  السياســية 

مؤسســات المجتمــع المدنــي والمنظمــات النقابيــة فــي 
التأثيــر علــى السياســات العامــة، مــا أدى إلــى تقليــص 
اجتماعــي فعّــال وتطويــر وتطبيــق  حــوار  إجــراء  فــرص 
سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة تقــوم علــى تســويات 
اجتماعيــة تأخــذ بالاعتبــار مصالــح مختلــف الأطــراف مــن 

وحكومــة. وعمــال  عمــل  أصحــاب 
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تطويــر  فــرص  تقليــص  إلــى  الخيــارات  تلــك  أدت  كمــا 
وتطبيــق سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة قائمــة علــى 
تســويات اجتماعيــة، مــا أدى إلــى اتســاع نفــوذ الحكومــة 
المؤسســات  حســاب  علــى  مؤسســاتها  بمختلــف 
الدســتورية الأخــرى، وأصبحــت الحكومــة صاحبــة القــول 
والفصــل فــي عمليــة تطويــر التشــريعات والسياســات 

الاقتصاديــة. وبخاصــة  المختلفــة 

ومــن العوامــل التــي فاقمــت حــدة الأزمــة الاقتصاديــة 
التشــوهات  الاجتماعــي،  والتفــاوت  والاجتماعيــة 
الضريبيــة،  السياســات  منهــا  تعانــي  التــي  الأساســية 
المباشــرة،  غيــر  الضرائــب  فــرض  فــي  التوســع  حيــث 
والقطاعــات  للمواطنيــن  الشــرائية  القــوة  وأرهقــت 
إلــى  وأدت  الكلــي،  الطلــب  علــى  وضغطــت  الإنتاجيــة، 
تباطــؤ فــي النمــو الاقتصــادي، والاتجــاه نحــو تخفيــض 

المبيعــات. علــى  العامــة  الضريبــة 

تشــير  الحاليــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المؤشــرات 
إلــى اســتمرار صعوبــة الأوضــاع الاقتصاديــة،  بوضــوح 
إذ إن معــدل النمــو الاقتصــادي بلــغ 2.6 بالمئــة خــال 
ــى أن معــدل  ــي مــن العــام الجــاري، إضافــة إل ــع الثان الرب
العجــز فــي الموازنــة العامــة قبــل المنــح والمســاعدات 
)التمويــل( مــا يــزال مرتفعــاً، حيــث بلــغ أكثــر مــن 800 
مليــون دينــار، وفقــا للموازنــة العامــة لعــام 2024 التــي 
ــام، ناهيــك عــن ارتفــاع الديــن  طرحتهــا الحكومــة قبــل أي
العــام إلــى مســتويات قياســية بلغــت نحــو 31 مليــار دينار، 
المحلــي  الناتــج  بالمئــة مــن   88 يقــارب  مــا  إلــى  ليصــل 

الاجمالــي، وهــو مؤشــر كبيــر وخطيــر جــدا.

رافــق تطبيــق السياســات الاقتصاديــة المذكــورة أعــاه، 
تطبيــق سياســات أضعفــت شــروط العمــل بحجــة دفــع 
عمليــة الاقتصــاد وتحفيــز الاســتثمار، وتتخلــى عمــا تــم 
إنجــازه مــن مكتســبات فــي مســار تعزيــز بيئــة العمــل 

%2.6
معدل النمو الاقتصادي

خلال الربع الثاني من
العام الجاري

الائــق. إذ أن العديــد مــن المؤشــرات وبخاصــة الرصــد 
الــذي يقــوم بــه “المرصد العمالــي الأردني” تُظهر بوضوح 
أن غالبيــة العامليــن والعامــات بأجــر يُعانون من ظروف 
عمــل غيــر لائــق، أكان مــن حيــث قلــة توافــر فــرص عمــل 
أساســا أو مســتويات الأجــور المتدنيــة أو اتســاع أعــداد 
العامليــن غيــر المنظميــن )غيــر المشــمولين بالضمــان 
الوظيفــي،  والاســتقرار  الأمــان  غيــاب  أو  الاجتماعــي( 
إضافــة إلــى اتســاع رقعــة الانتهــاكات والاعتــداءات علــى 
حقوقهــم العماليــة والإنســانية المنصــوص عليهــا فــي 

تشــريعات العمــل الأردنيــة.

الأردن،  فــي  التشــغيل  سياســات  مســتوى  فعلــى 
شــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة تراجعــا ملموســا 
ــي،  ــي يســتحدثها الاقتصــاد الأردن ــف الت فــي عــدد الوظائ
ــدة فــي عــام 2007  إذ تراجعــت مــن 70 ألــف وظيفــة جدي
إلــى 38 ألفــا فــي عــام 2018، وتراجعــت بشــكل ملمــوس 
خــال عامــي 2020 و2021 نتيجــة تداعيــات جائحــة كورونــا، 
الاقتصاديــة  السياســات  تطبيــق  اســتمرار  جانــب  إلــى 

ذاتهــا منــذ ســنوات.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الأرقــام، إلا أن معــدلات البطالــة 
لــم تنخفــض وبقيــت عنــد مســتويات عاليــة مقارنــة مــع 
معــدلات البطالــة التاريخيــة فــي الأردن، ومعدلاتهــا فــي 
غالبيــة دول العالــم، إذ كانــت قبــل جائحــة كورونــا )19.2 
بالمئــة( ووصلــت خــال الربــع الأول مــن العــام الحالــي 
)21.9 بالمئــة(، وبيــن الشــباب فــي الفئــة العمريــة 15-24 
 64.1 ســنة )46.1 بالمئــة( )42.1 بالمئــة للذكــور مقابــل 

ــاث(. بالمئــة للإن

منذ أربع سنوات لم تصدر إحصائيات رسمية 
حول فرص العمل المستحدثة على الرغم من 

أن مدير دائرة الإحصاءات العامة صرّح في 
أيلول الماضي أن الأردن يُنتج سنوياً من 70 

إلى 90 ألف فرصة عمل.
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ــة المرتفعــة هــذه والتراجــع فــي عــدد  مســتويات البطال
الوظائــف المســتحدثة همــا دليــان واضحــان علــى أن 
برامــج التشــغيل التــي طبقتهــا الحكومــات المتعاقبــة 
بمــا فيهــا الحاليــة خــال الســنوات الماضيــة غيــر كافيــة، 
وتغافلــت عــن الأســباب الحقيقيــة وراء ارتفــاع معــدلات 

ــة. البطال

برامــج  تصميــم  أن  إلــى  أســاس  بشــكل  ذلــك  ويعــود 
التشــغيل هــذه تقــوم علــى فرضيات غيــر مكتملة؛ تتمثل 
ــة الوصــول  ــن عــن عمــل لا يعرفــون كيفي فــي أن الباحثي
إلــى فــرص العمــل المتوافــرة فــي ســوق العمــل، وأن 
يســتطيعون  لا  الخــاص  القطــاع  فــي  المشــغّلين 
الوصــول إلــى طالبــي الوظائــف مــن الشــباب والشــابات.

إذ تركــزت هــذه البرامــج علــى التجســير بيــن المشــغلين 
فــي القطــاع الخــاص والباحثيــن عــن الوظائــف، وتمكيــن 
الشــباب والشــابات مــن المهــارات التــي يحتاجهــا ســوق 
العمــل فــي القطــاع الخــاص، ودعــم أجــور العامليــن فــي 

القطــاع الخــاص، للتخفيــف عليــه.

ولا يمكننــا نُكــران أن معظــم خريجــي النظــام التعليمــي 
فــي الأردن غيــر مؤهليــن لانخــراط فــي ســوق العمــل 
ولكــن  والتدريــب،  التعليــم  منظومــة  ضعــف  بســبب 
الارتفاعــات  خلــف  تقــف  التــي  الأساســية  الأســباب 
الشــباب  رغبــة  وعــدم  البطالــة،  معــدلات  فــي  الكبيــرة 
والشــابات بالانخــراط فــي ســوق العمــل فــي القطــاع 

كليــا. مختلفــة  الخــاص 

ــة  وهــذا يعــود إلــى اختــالات فــي السياســات الاقتصادي
غيــر  بالضرائــب  والمجتمــع  الاقتصــاد  أرهقــت  التــي 
المباشــرة )الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والضرائــب 
الخاصــة )المقطوعــة( والرســوم الجمركيــة(، مــا أضعــف 

قــدرات الاقتصــاد علــى النمــو الشــمولي الكافــي.

كذلــك، هنالــك حلقــة مفقــودة أخــرى فــي هــذه البرامــج 
التــي  التعليــم،  سياســات  مراجعــة  عــدم  فــي  تتمثــل 
أســهمت بشــكل ملمــوس فــي زيــادة معــدلات البطالــة، 
حيــث التوســع فــي التعليــم الجامعــي الأكاديمــي علــى 
حســاب التعليــم المتوســط والتقنــي والمهنــي، بينمــا 
حاجــات ســوق العمــل كانــت تتجــه نحــو الوظائــف الفنيــة 
تســير  الحكومــات  تــزال  ومــا  والمتوســطة،  والمهنيــة 
بالنهــج ذاتــه، ولــم تســتهدف معالجتهــا بجديــة فــي أي 

مــن برامــج التشــغيل.

كمــا تفتقــر برامــج التشــغيل إلــى حلقــة أساســية أخــرى 
تتمثــل فــي عــدم اســتهداف الضعــف الكبيــر فــي شــروط 
العمــل فــي معظــم فــروع القطــاع الخــاص، وبخاصــة 
مــا  المنخفضــة، مــن خــال تطبيــق  الأجــور  مســتويات 
خضوعــا  “المــرن”،  العمــل  سياســات  عليــه  يطلــق 
لفرضيــات خاطئــة تقــول إن الأجــور المنخفضــة وشــروط 
الاســتثمار  تشــجيع  فــي  تســهم  الضعيفــة  العمــل 
المحلــي علــى التوســع وجــذب الاســتثمارات الخارجيــة، 
وأن هــذه الاســتثمارات ســتؤدي إلــى توليــد مزيــد مــن 
الوقــت  فــي  نراهــا  التــي  النتائــج  أن  إلا  العمــل،  فــرص 

الراهــن تؤكــد العكــس.

ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى أنّ وزارة العمــل خاضــت فــي 
الرئيــس  دورهــا  وتناســت  عملهــا  نطــاق  خــارج  أمــور 
فــي تنظيــم ســوق العمــل وزيــادة منظومــة التفتيــش 
وتطويرهــا، مــا أدى إلــى تراجــع شــروط العمــل الائــق 
لارتيــاح الكثيــر مــن أصحــاب العمــل مــع غيــاب الــوزارة 
عــن دورهــا الرئيــس، وعملــت علــى برامــج التشــغيل التــي 
تعــد مســؤولية اقتصاديــة وتنمويــة تعتمــد علــى خطــط 
الحكومــة ككل وتعنــى فيهــا وزارة التخطيــط والتعــاون 

الدولــي.

وعلــى مســتوى سياســات الأجــور، فمــا تــزال مســتوياتها 
ــى للأجــور فــي القطــاع  ــة أكان بالنســبة للحــد الأدن متدني
الخــاص )البالــغ 260 دينــارا( أو حتــى الأجــور فــي القطــاع 
العــام وبخاصــة عــاوة غاء المعيشــة الشــهرية البالغة 
135 دينــارا، التــي لــم تــزد منــذ نحــو 10 ســنوات، علــى الرغــم 
مــن ارتفــاع معــدلات التضخــم فــي الأردن خــال العقــد 
حســبة  طريــق  عــن  بالمئــة،   )31( نحــو  لتبلــغ  الأخيــر، 

بســيطة أجراهــا فريــق “المرصــد العمالــي الأردنــي”.

هناك العديد من الحلقات المفقودة في 
برامج التشغيل الحكومية، أولها: أنها 

لم تستهدف السبب الأساس في ارتفاع 
معدلات البطالة، الذي يتمثل في تراجع قدرة 
الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية 

لطالبيها،
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فمــا  دينــار   )500( الشــهرية  أجورهــم  تبلــغ  الاجتماعــي 
إذا  جــدا  منخفــض  الأجــور  مــن  المســتوى  وهــذا  دون، 
مــا قــورن بمســتويات خــط الفقــر فــي الأردن، فالأرقــام 
 2017 العامــة لعامــي  دائــرة الإحصــاءات  عــن  الصــادرة 
و2018 تُشــير إلــى أن قيمــة خــط الفقــر المطلــق تبلــغ 
الفقــر  خــط  أن  حيــن  فــي  ســنويا،  للفــرد  دينــار   )1200(

شــهريا. دينــارا  الـــ)480(  يقــارب  المعياريــة  للأســرة 

ويتوقــع أن يكــون قــد ارتفــع فــي ضــوء ارتفــاع مســتويات 
التضخــم خــال الســنوات الخمــس الماضيــة.

الاجتماعيــة،  الحمايــة  سياســات  مســتوى  علــى  أمــا 
فمــا يــزال نحــو نصــف القــوى العاملــة فــي الأردن غيــر 
ووصلــت  الاجتماعــي،  الضمــان  بمظلــة  مشــمولين 
الدولــي  البنــك  لتقاريــر  بالمئــة وفقــا   59 إلــى  نســبتهم 
وتصريحــات المديــر العــام لمؤسســة الضمــان فــي تمــوز 
المحــدود  الدخــل  ذوي  مــن  هــؤلاء  الماضــي. ومعظــم 
أن  عــن  ناهيــك  الاجتماعيــة،  للحمايــة  ماســة  وبحاجــة 
هنــاك العديــد مــن العامليــن والعامــات فــي القطاعــات 
المنظمــة غيــر مشــمولين بالضمــان الاجتماعــي، وتبلــغ 
ســابقة  لدراســات  وفقــا  بالمئــة   17 نحــو  نســبتهم 

الاجتماعــي. الضمــان  لمؤسســة 

كورونــا  جائحــة  عقــب  الضمــان  مؤسســة  وحاولــت 
شــمول قطاعــات عديــدة مــن العمالــة غيــر المنظمــة 
برامــج  خــال  مــن  العموميــة  المركبــات  ســائقي  مثــل 
خاصــة متعلقــة بنظــام الشــمول بالتأمينــات التي توفرها 
المؤسســة مثــل برنامــج “اســتدامة ++”، إلا أن ذلــك لــم 
ينعكــس إيجابــا علــى واقــع العمالــة غيــر المنظمــة فــي 

الأردن.

عــن  الحكومــة  تراجعــت  الماضــي  الثانــي  كانــون  ففــي 
تطبيــق قــرار اللجنــة الثاثيــة لشــؤون العمــل برفــع الحــد 
الأدنــى للأجــور تلقائيــا وفــق معــدلات التضخــم المعلنــة 
مــن قبــل دائــرة الإحصــاءات العامــة، وقــررت عــدم رفعــه 

حتــى عــام 2025.

ــار هــذا القــرار اســتهجان منظمــات المجتمــع المدنــي  أث
والنقابــات العماليــة حينهــا ودفعهــا للمطالبــة بضــرورة 
إنفــاذه، خصوصــا وأن القــرار التــي اتخذتــه اللجنــة قبــل 
ثــاث ســنوات يُعــدُّ ملزمــا للحكومــة، وأن نســب التضخم 

ترتفــع باضطــراد، مــا أثــر ويؤثــر ســلبا علــى العمــال.

ولا بــد مــن التنبيــه هنــا إلــى أن اللجنــة الثاثيــة لشــؤون 
وغــرف  العمــال  نقابــات  اتحــاد  مــن  المكونــة  العمــل، 
الصناعــة والتجــارة والحكومــة، قــررت مطلــع عــام 2020 
رفــع الحــد الأدنــى للأجــور مــن 220 إلــى 260 دينــارا شــهريا، 
وأن يتــم تنفيــذه بعــد عــام، أي فــي بدايــة 2021، علــى أن 
يتــم رفعــه بشــكل تلقائــي وفــق معــدلات التضخــم مــن 
بدايــة عــام 2022، وأجلــت اللجنــة الثاثيــة تطبيقــه إلــى 

بدايــة 2023 والســنوات الثــاث التــي تليهــا.

هــذه السياســات إن دلــت علــى شــيء فإنمــا تــدل علــى 
مســؤوليتها  عــن  التخلــي  فــي  الحكومــة  مواقــف  أحــد 
أصحــاب  كاهــل  عــن  الأعبــاء  تخفيــف  فــي  الاجتماعيــة 
والخدمــات  الســلع  كلــف  ارتفــاع  وتحميــل  العمــل 
للعمــال وحدهــم، وتعارضهــا مــع ركائــز رؤيــة التحديــث 
الاقتصــادي التــي أعلنتهــا العــام الماضــي، وبخاصة ركيزة 
العناصــر  توفيــر  تتضمــن  التــي  الحيــاة  جــودة  تحســين 

كريمــة. لحيــاة  الضروريــة 

ولا منــاص مــن القــول بــأن انخفــاض مســتويات الأجــور 
يُعــد مــن أبــرز التحديــات التــي يواجههــا العاملــون فــي 
ســوق العمــل الأردنــي، إذ أن هنــاك قطاعــات واســعة 
مــن العامليــن يتقاضــون أجــورا شــهرية تقــل عــن الحــد 
إلــى  بــه فــي قانــون العمــل، إضافــة  الأدنــى المعمــول 
فــي  العامليــن  غالبيــة  يحصّلهــا  التــي  المتدنيــة  الأجــور 

الاقتصــاد غيــر المنظــم.

ووفــق التصريحــات الصــادرة عــن المؤسســة العامــة 
نســبته  مــا  فــإن   ،2021 لعــام  الاجتماعــي  للضمــان 
الضمــان  فــي  المشــتركين  العامليــن  مــن  بالمئــة   55
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العاميــن  خــال  وبخاصــة  المدنــي  المجتمــع  وخــاض 
الماضــي والحالــي، صراعــا طويــا ضــد التعديــات التــي 
الضمــان  قانــون  نصــوص  علــى  الحكومــة  اقترحتهــا 
الاجتماعــي، التــي كان بعضهــا تعديــات تراجعيــة تمــس 
تأمينات اجتماعية أساســية تُشــكل حدودا دنيا للضمان 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  لاتفاقيــة  وفقــا  الاجتماعــي 
بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان الاجتماعــي التــي صــدرت 
1952، وصــادق عليهــا الأردن قبــل عــدة ســنوات،  عــام 
إلــى  إلــى الشــرعة العالميــة لحقــوق الإنســان،  إضافــة 
جانــب الأخــذ بالاعتبــار أهــداف ومقاصــد أجنــدة التنميــة 
للحمايــة  الوطنيــة  والاســتراتيجية   ،2030 المســتدامة 

.2025  –  2019 للأعــوام  الاجتماعيــة 

مــن  مزيــد  باتجــاه  دفعــت  السياســات  هــذه  مجمــل 
الاختناقــات فــي بنيــة عاقــات العمــل، التــي لعــب غيــاب 
والديمقراطــي  المســتقل  العمالــي  النقابــي  التنظيــم 
ففــي  إليهــا،  الوصــول  فــي  أساســيا  دورا  والفعــال 
الوقــت الــذي ســمحت فيــه القوانيــن الأردنيــة والقــرارات 
الحكوميــة بتأســيس منظمــات لأصحــاب العمــل بكامل 
الحــق،  هــذه  ممارســة  مــن  العامليــن  حرمــت  الحريــة، 
نقابــة   17 الحالــي  الوقــت  فــي  الأردن  فــي  يوجــد  لذلــك 
عماليــة فقــط ولــم تــزد منــذ أربعــة عقــود، بينمــا يوجــد مــا 
يقــارب 100 منظمــة أصحــاب أعمــال، منهــا غــرف تجاريــة 

وصناعيــة ونقابــات وجمعيــات أصحــاب عمــل. 

لذلــك، كان علــى الحكومــات المتعاقبــة بمــا فيهــا الحالية 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالسياســات  النظــر  إعــادة 
لإعطائهــا بعــدا اجتماعيــا، مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة 
الاختــالات التــي يعانــي منهــا ســوق العمــل، والعمــل 
علــى إعــادة التــوازن اليــه، إلا أن صانعــي ومنفــذي هــذه 
السياســات لــم يلتفتــوا إلــى كل ذلــك، ولا إلــى النتائــج 

الكارثيــة لهــذه السياســات. 

مجمــل ذلــك دفــع العامليــن بأجــر فــي القطاعيــن العــام 
تأســيس  إلــى  الماضيــة  الســنوات  خــال  والخــاص 
معظمهــا  جديــدة،  أســس  وفــق  نقابيــة  منظمــات 
أطلقــت علــى نفســها “نقابات مســتقلة” لتمييز نفســها 
عــن النقابــات العامــة المنضويــة فــي إطــار الاتحــاد العــام 
الوقــت  فــي  الأردن  فــي  أصبــح  إذ  العمــال.  لنقابــات 
الحالــي مــا يقــارب 20 نقابــة جديــدة ومســتقلة موزعــة 
علــى القطاعيــن العــام والخــاص. أغلبهــا أسســت اتحــادا 
لهــا فــي عــام 2011 تحــت اســم “اتحــاد النقابــات العماليــة 

المســتقلة الأردنــي”، وعــدد أعضائــه 16 نقابــة جديــدة.

مــن  والعديــد  الحكومــة  اعتــراف  عــدم  مــن  وبالرغــم 
الجديــدة  النقابــات  بهــذه  الرســمية  المؤسســات 
واتحادهــا، إلا أنهــا تبــذل جهــودا فــي تحســين شــروط 
بيئــة صعبــة، حيــث  عمــل أعضائهــا، وهــي تعمــل فــي 
والحكومــة  الأعمــال  أصحــاب  مــن  التضييــق  عمليــات 
والنقابــات الرســمية، ورغــم ذلــك وقعــت العديــد مــن 
العمــال(  ممثلــي  اســم  )تحــت  الجماعيــة  الاتفاقيــات 
وبخاصــة فــي قطــاع الفوســفات والصناعــات الكيماويــة 
بعــض  تنشــيط  فــي  كذلــك  وســاهمت  والبلديــات، 
اتفاقيــات  لتوقيــع  الظــروف  العامــة وتهيئــة  النقابــات 

العمــل. شــروط  تحســين  إلــى  أدت  جماعيــة  عمــل 

كذلــك تبــذل جهــودا فــي مقاومــة العديد من السياســات 
التــي مــن شــأنها التأثيــر ســلبا علــى شــروط العمــل فــي 
قطــاع  أهمهــا  كان  الاقتصاديــة،  القطاعــات  بعــض 
النقابــات  اتحــاد  ويلعــب  وغيرهــا.  والبلديــات  النقــل 
ــات  ــم تعدي ــي دورا فــي تقدي ــة المســتقلة الأردن العمالي
الدوليــة،  العمــل  معاييــر  وفــق  العمــل  قانــون  علــى 
وشــارك فــي العديــد مــن الجلســات الخاصــة بمناقشــة 

القانــون فــي مجلــس النــواب.

المســتقلة  النقابــات  اتحــاد  لعبــه  الــذي  الــدور  هــذا 
الســنوات  خــال  الأردنــي  العماليــة  الحركــة  فــي مســار 
الماضيــة، دفــع العديــد مــن الحــركات العماليــة العربيــة 
والعالميــة للتضامــن معــه، حيــث وافــق الاتحــاد الدولــي 
لنقابــات العمــال )ITUC( فــي تشــرين الثانــي مــن العــام 
ــة  ــات العمالي ــة اتحــاد النقاب ــول عضوي ــى قب الماضــي عل
المســتقلة، ليصبــح اتحــادا رســميا ومعترفــا بــه دوليــا.

17 نقابة عمالية
عدد النقابات العمالية

في الأردن منذ أربعة عقود
وحتى الوقت الحالي
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ذات  العالميــة  القانونيــة  القواعــد  مــن  جملــة  هنالــك 
العاقــة بالحــق فــي التنظيــم النقابــي، التي تكفــل لجميع 
وكان  الحريــة،  بكامــل  النقابــات  إنشــاء  حــق  البشــر 
والمشــرعين  المتعاقبــة  الأردنيــة  الحكومــات  لإهمــال 
الأردنييــن إياهــا أثــر كبيــر فــي تراجــع سياســات العمــل 
وظــروف العمــل فــي الأردن، إذ لا تتــواءم التشــريعات 
مــع  النقابــي  للعمــل  الناظمــة  الأردنيــة  العماليــة 
الإعــان  وبخاصــة  العاقــة  ذات  الدوليــة  المعاييــر 
الدولييــن  والعهديــن  الانســان  لحقــوق  العالمــي 
الخاصيــن بالحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، إلــى جانــب اتفاقيــات منظمــة 

الدوليــة. العمــل 

فعلــى الرغــم مــن أن المــادة )97( مــن قانــون العمــل 
ســمحت للعمــال فــي أي مهنــة تأســيس نقابــة خاصــة 
بهــم والانتســاب إليهــا، إلا أن الفقــرة )أ( مــن المــادة 
)98( التــي تليهــا اشــترطت لتأســيس نقابــة عماليــة أن 
يكــون عــدد العامليــن لا يقــل عــن خمســين عامــا فــي 
الصناعــة أو النشــاط الاقتصــادي الواحــد أو الصناعــات 
المرتبطــة  أو  المتماثلــة  الاقتصاديــة  والأنشــطة 

ببعضهــا فــي انتــاج واحــد.

وبذلــك، حرمــت هــذه الفقــرة مئات بــل آلاف العمال الذين 
ومتناهيــة  صغيــرة  اقتصاديــة  منشــآت  فــي  يعملــون 

الصغــر مــن تأســيس نقابــات عماليــة خاصــة بهــم.

كذلــك، أعطــت الفقــرة )د( مــن المــادة ذاتهــا الصاحيــة 
لوزيــر العمــل بوضــع تصنيــف للصناعــات والأنشــطة 
ــة،  ــات عمالي ــة التــي يجــوز فيهــا تشــكيل نقاب الاقتصادي
كمــا   .)97( المــادة  وبيــن  بينهــا  التناقــض  يُبيــن  مــا 
خالفــت هــذه الفقــرة أبســط معاييــر الحــق فــي التنظيــم 
العهــد  وخالفــت  دوليــا،  عليــه  المتعــارف  النقابــي 

الإطار القانوني للعمل النقابي العمالي 
والمفاوضة الجماعية في الأردن

والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي 
ــذ 14 عامــا، وهــو جــزء مــن  الــذي صــادق عليــه الأردن من
المنظومــة التشــريعية الأردنيــة الــذي ينــص فــي المــادة 
هــذا  فــي  الأطــراف  الــدول  تعهــد  علــى  منــه  الثامنــة 
العهــد بكفالــة حــق كل شــخص فــي تكويــن النقابــات 
إلــى النقابــة  بالاشــتراك مــع الآخريــن وفــي الانضمــام 

التــي يختارهــا دونمــا قيــد.

كمــا تُخالــف هــذه الفقــرة نصــوص الدســتور الأردنــي، 
تأليــف  فــي  الأردنييــن  حــق  علــى   )16( المــادة  تُقــر  إذ 
أن  علــى  السياســية  والأحــزاب  والنقابــات  الجمعيــات 
تكــون غايتهــا مشــروعة ووســائلها ســلمية وذات نظــم 
لا تخالــف أحــكام الدســتور. كمــا تُقــر المــادة )23( علــى 

الحــق فــي التنظيــم النقابــي الحــر.

وتنــص المــادة )128( مــن الدســتور أيضــا علــى لا يجــوز 
الدســتور  هــذا  بموجــب  التــي تصــدر  القوانيــن  تؤثــر  أن 
لتنظيــم الحقــوق والحريــات علــى جوهــر هــذه الحقــوق 

أو تمــس أساســياته.

ونتيجــة لذلــك، صــدرت عــدة قــرارات مــن الحكومــة خــال 
الســنوات الأخيــرة، كان آخرهــا تصنيــف جديــد للصناعــات 
لنقابــات  الانتســاب  لعمالهــا  يســمح  التــي  والمهــن 
العــام  الرســمية  الجريــدة  فــي  نُشــر  الــذي  عماليــة، 
التصنيــف  هــذا  فــي  المفاجــأة  جــاءت  حيــث  الماضــي، 
نقابــة  مظلــة  تحــت  الزراعــة  فــي  العامليــن  بضــم 
العامليــن فــي الصناعــات الغذائيــة، رغــم تقديــم هــذه 
الفئــة عــدة طلبــات رســمية لإنشــاء نقابــة رســمية، لكــن 
بــدون جــدوى. كمــا جــرى ضــم العامليــن عبــر تطبيقــات 
النقــل الذكيــة تحــت مظلــة النقابــة العامــة للعامليــن 

الميكانيــك. فــي 
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ويعــد ذلــك انتهــاكا صارخــا لحــق حريــة تشــكيل النقابــات 
والانتســاب إليهــا، خصوصــا وأن العامليــن فــي الزراعــة 
لا نقابــة رســمية تُمثلهــم أصــا، ســوى نقابــة مســتقلة 
العامليــن فــي  إلــى  الحكومــة، وبالنظــر  لا تعتــرف بهــا 
ــا  ــة غالب ــة عمالي ــي تُمثلهــم نقاب ــة الت الصناعــات الغذائي
يكونــون مــن القطــاع الصناعــي والعامليــن فــي صناعات 
الأغذيــة كالمربيــات والألبــان والأجبــان والمعلبــات، فــي 
حيــن يختلــف عمــل عمــال الزراعــة عــن ذلــك، فطبيعــة 

العمــل ونوعــه وســاعاته مختلفــة.

كمــا فرضــت الفقــرة )ب( مــن المــادة )103( علــى الاتحــاد 
والنقابــات العماليــة المصادقــة علــى أيــة تعديــات علــى 
أنظمتهــا مــن قبــل مســجل النقابــات ونقابــات أصحــاب 
العمــل فــي الــوزارة، وهــذا يتعــارض جوهريــا مــع معاييــر 

العمــل الدوليــة ويمــس اســتقالية النقابــات.

العمــل صاحيــة  وزيــر  )116( فقــد منحــت  المــادة  أمــا 
حــل الهيئــة الإداريــة للنقابــة وتعييــن هيئــة إدارة مؤقتــة، 
النقابــي  التنظيــم  حريــة  قواعــد  أبســط  يخالــف  وهــذا 
الإداريــة  الهيئــات  حــل  لأن  الدوليــة،  العمــل  ومعاييــر 
الســلطة  صاحيــة  مــن  يكــون  أن  يجــب  للنقابــات 

العمــل. وزيــر  وليــس  القضائيــة 

فقــد  الجماعيــة،  المفاوضــة  حــق  بخصــوص  أمــا 
لإجــراء   )44( المــادة  مــن  )ب(  الفقــرة  اشــترطت 
فــي  الأعمــال  أصحــاب  مــع  جماعيــة  مفاوضــات 
ــن فيهــا 25 عامــا  المؤسســات أن يكــون عــدد العاملي
فأكثــر، وبذلــك حرمــت هــذه الفقــرة الغالبيــة الكبــرى مــن 
العامليــن فــي الأردن مــن حقهــم فــي إجــراء مفاوضــات 

العمــل. أصحــاب  مــع  جماعيــة 

مجــال  فــي  العماليــة  التشــريعات  أن  واضحــاً  وبــدا 
حريــة التنظيــم النقابــي لا تتــواءم مــع معاييــر العمــل 
الدوليــة الــواردة فــي اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، 
وبخاصــة اتفاقيــة )87( بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة 
التنظيــم  حــق  بشــأن   )98( والاتفاقيــة  التنظيــم  حــق 

الجماعيــة.  والمفاوضــة 

لهاتيــن  الجوهريــة  المضاميــن  وباســتعراض 
أن  علــى  تنــص   )87( الاتفاقيــة  فــإن  الاتفاقيتيــن، 
الحــق وبــدون  “للعمــال وأصحــاب العمــل دون تمييــز 
يختارونهــا،  منظمــات  تكويــن  فــي  مســبق  ترخيــص 
وكذلــك الحــق فــي الانضمــام إليهــا” وتكفــل “لمنظمــات 

وبالعودة إلى القيود التي فرضها قانون العمل، 
فقد سمحت المادة )100( لاتحاد العام 

للنقابات بوضع نظام داخلي موحد للنقابات، 
وهذا يتعارض مع معايير العمل الدولية، لأن 
وضع الأنظمة الداخلية من صاحية الهيئات 

العامة للنقابات منفردة فقط.
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العمــل وأصحــاب العمــل الحــق فــي وضــع دســاتيرها 
بحريــة  ممثليهــا  انتخــاب  وفــي  الإداريــة  ولوائحهــا 
كاملــة”، وتنــص كذلــك علــى “تمتنــع الســلطات العامــة 
)الحكوميــة( عــن أي تدخــل مــن شــأنه أن يقيّــد هــذا الحق 
وأن يعــوّق ممارســته المشــروعة”، إلــى جانــب تأكيدهــا 
أنــه “لا يجــوز للســلطة الإداريــة )الحكومــة( حــل  علــى 
أو  العمــل  أصحــاب  ومنظمــات  العمــال  منظمــات 

نشــاطها”. وقــف 

وتؤكــد الاتفاقيــة علــى أن “لمنظمــات العمــال وأصحاب 
عامــة  واتحــادات  اتحــادات  تكويــن  فــي  الحــق  العمــل 
وفــي الانضمــام إليهــا، ولأي مــن هــذه المنظمــات أو 
الاتحــادات أو الاتحــادات العامــة الحــق فــي الانضمــام 
العمــل”،  ولأصحــاب  للعمــال  دوليــة  منظمــات  إلــى 
وبينــت الاتفاقيــة ضــرورة “أن يحتــرم العمــال وأصحــاب 
العمــل ومنظماتهــم قانــون البلــد التــي تعمــل فيــه”، 
واشــترطت لذلــك “أن لا ينطــوي )هــذا( القانــون علــى 
هــذه  فــي  عليهــا  المنصــوص  بالضمانــات  مســاس 
الاتفاقيــة أو أن يطبــق بطريقــة فيهــا مســاس بهــذه 

الضمانــات”. 

اتفاقيــة  علــى  يصــادق  لــم  الأردن  أن  مــن  وبالرغــم 
أعــاه،  المذكــورة   )87( رقــم  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
إلا أنــه ملــزم بتطبيقهــا وأخــذ مضامينهــا بالاعتبــار عنــد 
وضــع التشــريعات الوطنيــة وفــق مــا جــاء فــي نصــوص 
والحقــوق  للمبــادئ  الدوليــة  العمــل  منظمــة  “إعــان 
الأساســية فــي العمــل” الــذي تشــكل حريــة التنظيــم 
الجماعيــة  بالمفاوضــة  بالحــق  الفعلــي  والاعتــراف 
الحــق  هــذا  ولضمــان  والمبــادئ،  الحقــوق  هــذه  اولــى 
بشــأن   87 اتفاقيــة  الاتفاقيتيــن،  إلــى  الإعــان  أشــار 
 98 الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم والاتفاقيــة 
جــاء  إذ  الجماعيــة.  والمفاوضــة  التنظيــم  حــق  بشــأن 
فــي مقدمــة هــذا الاعــان “تعلــن المنظمــة )منظمــة 
لــم  ولــو  حتــى  الأعضــاء  الــدول  أن  الدوليــة(  العمــل 
تصــادق علــى الاتفاقيــات ذات العاقــة، ملزمــة بحكــم 
المبــادئ  باحتــرام  المنظمــة  فــي  انتمائهــا وعضويتهــا 
بالحقــوق الأساســية وتعزيزهــا وتطبيقهــا  المتعلقــة 
بحســن نيــة وطبقــا للدســتور )دســتور منظمــة العمــل 
منظمــة  فــي  عضــو  الأردن  ولأن  وعليــه؛  الدوليــة(”. 
العمــل الدوليــة فهــو ملــزم بموجــب ذلــك باحتــرام الحــق 
فــي حريــة التنظيــم كمــا جــاءت فــي نصــوص اتفاقيــة 

 .87 رقــم  الدوليــة  العمــل  منظمــة 

اتفاقيــة  علــى   1966 عــام  فــي  صــادق  الأردن  وكان 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 98 بشــأن حــق التنظيــم 
والمفاوضــة الجماعيــة، وهــي الاتفاقيــة الثانيــة الضامنــة 
المذكــورة.. المبــادئ  اعــان  للحــق والمبــدأ الأول فــي 

بـ”توفــر للعمــال   وتتلخــص مضاميــن هــذه الاتفاقيــة 
صعيــد  علــي  تمييزيــة  أعمــال  أيــة  مــن  كافيــة  حمايــة 
اســتخدامهم تســتهدف المســاس بحريتهــم النقابيــة”. 
وحظــرت الاتفاقيــة “جعــل اســتخدام العامــل مرهونــا 
بشــرط ألّا ينضــم إلــى نقابــة أو أن يتخلــى عــن عضويتــه 

النقابيــة”. 

بأيــة  بــه  الإجحــاف  أو  العامــل  أيضــاً “فصــل  وحظــرت 
اشــتراكه  أو  النقابيــة  بســبب عضويتــه  أخــرى  وســيلة 
“توفــر  علــى  نصهــا  جانــب  إلــى  نقابيــة”،  أنشــطة  فــي 
كافيــة  حمايــة  العمــل  وأصحــاب  العمــال  لمنظمــات 
مــن أيــة تصرفــات تمثــل تدخــا مــن بعضهــا فــي شــؤون 
بعضهــا الآخــر بصــورة مباشــرة أو مــن خــال وكائهــا 
أو أعضائهــا، أكان هــذا التدخــل اســتهدف تكوينهــا أو 
الاتفاقيــة تضمــن  إدارتهــا” وهــذه  أو  أســلوب عملهــا 
فــي جانــب منهــا حــق التنظيــم النقابــي، بتأكيدهــا علــى 
كان  أيــاً  عقابيــة  اشــكال  لأي  العمــال  تعــرض  حظــر 

النقابيــة. ونشــاطاتهم  انتماءاتهــم  بســبب  نوعهــا 

نصــوص  فــإن  أعــاه  المذكــورة  الحقائــق  ضــوء  وفــي 
بشــكل  تقيــد  بــه،  المعمــول  الأردنــي  العمــل  قانــون 
مخالفــة  النقابــي،  التنظيــم  حريــة  ممارســة  حــق  كبيــر 
بذلــك مضاميــن الدســتور الأردنــي والعهديــن الدولييــن 
ــة والسياســية وبالحقــوق  ــن بالحقــوق المدني المتعلقي
جــزء  أنهمــا  مــع  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
مــن المنظومــة القانونيــة الأردنيــة منــذ عــام 2006، إلــى 
الدوليــة  جانــب مخالفتهــا لاتفاقيــات منظمــة العمــل 
ذات العاقــة، وإعــان منظمــة العمــل الدوليــة للحقــوق 
والمبــادئ الأساســية بالعمــل، لذلــك وجــد الآلاف مــن 
عمــال الأردن أنفســهم مدفوعيــن إلــى إنشــاء نقابــات 
عماليــة جديــدة اســتنادا إلــى نصــوص الدســتور الأردنــي 
الدوليــة  والاتفاقيــات  المعاهــدات  ســمو  وقاعــدة 
بغــض  المحليــة،  التشــريعات  علــى  عليهــا  المصــادق 
النظــر عــن درجــة تخلــف هــذه التشــريعات عــن مواكبــة 
القانــون  تجــاه  الدوليــة  الأردنيــة  الدولــة  التزامــات 
الانســاني الدولــي، والحاجــات الملحــة للمجتمــع الأردنــي.
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ضــرورة . 1 هنالــك  الاســتراتيجي،  المســتوى  علــى 
النقابــي  العمــل  لتنظيــم  خــاص  قانــون  لإصــدار 
القطاعيــن  فــي  العامليــن  يشــمل  المملكــة  فــي 
الدســتور  لنصــوص  انفــاذا  والعــام  الخــاص 
الدوليــة  المعاهــدات  نصــوص  وإلــى  الأردنــي 
العهديــن  وبخاصــة  الأردن  عليهــا  صــادق  التــي 
الدولييــن للحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق 

والثقافيــة. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

تعديــل . 2 مطلــوب  العمــل،  قانــون  مســتوى  علــى 
النقابــي  بالتنظيــم  العاقــة  ذات  المــواد  كافــة 
والمفاوضــة الجماعيــة فــي قانــون العمــل اســتنادا 
إلــى نصــوص الدســتور الأردنــي أيضــا وإلــى نصــوص 
الأردن  عليهــا  صــادق  التــي  الدوليــة  المعاهــدات 
المدنيــة  للحقــوق  الدولييــن  العهديــن  وبخاصــة 
والسياســية والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

التاليــة: المــواد  وبخاصــة  والثقافيــة، 

الــوارد  	 الجماعــي  العمالــي  النــزاع  تعريــف  تعديــل 
فــي المــادة )2( مــن القانــون الأصلــي بحيــث يكــون 
“كل خــاف ينشــأ بيــن مجموعــة مــن العمــال أو 
نقابــة  او  عمــل  صاحــب  وبيــن  جهــة  مــن  النقابــة 
تطبيــق  حــول  أخــرى  جهــة  مــن  العمــل  أصحــاب 
عقــد عمــل جماعــي أو تفســيره أو يتعلــق بظــروف 
العمــل وشــروطه”، وذلــك لتمكيــن كافــة العاملين 
مــن الاســتفادة مــن أدوات فــض نزاعــات العمــل 
ومجلــس  توفيــق  منــدوب  بتعييــن  المتمثلــة 
علــى  قصرهــا  وعــدم  عماليــة،  ومحكمــة  توفيــق 

نقابــات عماليــة. لديهــم  الذيــن  العمــال 

التــي  	  )44( المــادة  مــن  )ب(  الفقــرة  تعديــل 
مــع  جماعيــة  مفاوضــات  لإجــراء  اشــترطت 
أصحــاب الأعمــال فــي المؤسســات أن يكــون عــدد 
25 عامــا فأكثــر، وبذلــك حرمــت  العامليــن فيهــا 
هــذه الفقــرة الغالبيــة الكبــرى مــن العامليــن فــي 
ــة  الأردن مــن حقهــم فــي إجــراء مفاوضــات جماعي

العمــل. أصحــاب  مــع 

الخلاصة والتوصيات

ــة وعلــى وجــه  ــي خــال العقــود الماضي يتضــح ممــا ســبق ذكــره أن طبيعــة التحــولات التــي عاشــها المجتمــع الأردن
الخصــوص الحــركات والقــوى العماليــة الأردنيــة، بســبب نتائــج تطبيــق السياســات الاقتصاديــة التــي جــرى تنفيذهــا 
وحاجــات  متطلبــات  مــع  يتوافــق  بمــا  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  وعــدم  الأردنــي،  المجتمــع  علــى  الأردن  فــي 
قطاعــات عماليــة واســعة تشــكل جــزءا اساســيا مــن هــذا المجتمــع، مــا أدى إلــى اختــال التوازنــات الاجتماعيــة 
ومنهــا توازنــات سياســات العمــل، إلــى جانــب عــدم تطويــر وتعديــل التشــريعات العماليــة الأردنيــة بمــا ينســجم مــع 
الدســتور الأردنــي، والتزامــات الأردن مــع المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة والشــرعة الدوليــة لحقــوق الانســان وعلــى 
وجــه الخصــوص العهديــن الدولييــن الخاصيــن بالحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات العاقــة، ومــا تبعــه مــن إعــان منظمــة العمــل الدوليــة الخــاص 

ــادئ الأساســية فــي العمــل.  بالحقــوق والمب

النقابيــة تقــوم علــى  النقابيــة الجديــدة تؤســس لمســار جديــد للحركــة  وعليــه فــإن هــذه المنظمــات والحــراكات 
خياراتهــا الطوعيــة والديمقراطيــة لإعــادة صياغــة عاقــات عمــل متوازنــة تأخــذ بالاعتبــار مصالــح مختلــف أطــراف 
العمليــة الإنتاجيــة بعيــن الاعتبــار، وانهــاء مرحلــة الــدور الغائــب والضعيــف للحركــة النقابيــة العماليــة فــي عمليــات 
رســم مختلــف السياســات الاقتصاديــة والتــي تؤثــر علــى مصالــح العامليــن بأجــر فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

واســتنادا إلــى ذلــك، فإن التقريــر يوصي بما يلي:



تعديــل الفقــرة )أ( مــن المــادة )98( التــي تحــرم آلاف  	
اقتصاديــة  فــي منشــآت  الذيــن يعملــون  العمــال 
صغيــرة ومتناهيــة الصغــر مــن تأســيس نقابــات 
عماليــة خاصــة بهــم، حيــث اشــترطت هــذه الفقــرة 
لتأســيس نقابــة عماليــة أن يكــون عــدد العامليــن لا 
يقــل عــن خمســين عامــا فــي الصناعــة أو النشــاط 
والأنشــطة  الصناعــات  أو  الواحــد  الاقتصــادي 
الاقتصاديــة المتماثلــة أو المرتبطــة ببعضهــا فــي 

إنتــاج واحــد.

تعديــل الفقــرة )د( مــن المــادة )98( التــي تتضمــن  	
نقابــات  تشــكيل  فــي  العامليــن  حــق  علــى  قيــودا 
العمــل  لوزيــر  الصاحيــة  أعطــت  إذ  بهــم،  خاصــة 
بوضــع تصنيــف للصناعــات والأنشــطة الاقتصادية 
وفــي  عماليــة.  نقابــات  تشــكيل  فيهــا  يجــوز  التــي 
هــذا المجــال نقتــرح وضــع نــص بديــل لهــذه الفقــرة 
و/ المؤسســات  مختلــف  فــي  للعامليــن  يســمح 

بتشــكيل  المختلفــة  الاقتصاديــة  القطاعــات  أو 
نقابــات عماليــة، وإلغــاء فكــرة تصنيــف الصناعــات 

والأنشــطة الاقتصاديــة. ونقتــرح كذلــك أن يكــون 
عــدد العامليــن الذيــن يســمح لهــم تشــكيل نقابــات 

)25( فأكثــر بــدلا مــن )50( عامــا.

تعديــل الفقــرة )ه( مــن المــادة )98( أيضــا والتــي  	
أردنــي،  النقابــة  مؤســس  يكــون  أن  علــى  تشــترط 
وفــق  المهاجريــن  العمــال  تمييــزا ضــد  يعتبــر  مــا 

الدوليــة. العمــل  معاييــر 

والتــي  	 العمــل  قانــون  مــن   )100( المــادة  تعديــل 
العمــال  لنقابــات  العــام  لاتحــاد  الحــق  تعطــي 
الأعضــاء،  للنقابــات  موحــد  داخلــي  نظــام  بوضــع 
العامــة  الهيئــات  لأعضــاء  الحــق  هــذا  وإعــادة 

بــات. للنقا

بحيــث  	 العمــل  قانــون  مــن   )116( المــادة  تعديــل 
وربطهــا  النقابــات،  بحــل  الوزيــر  صاحيــة  تلغــي 

القضائيــة. بالســلطة 
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